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             :الملخص

دبیة،تعد من أكثر القضایا النقدیة المعاصرة التي إن  إشكالیة تداخل الأجناس الأ    

بین مؤكد لوجودها ومنكر ورافض لها بحجج یدفع بها - أوجدت جدلا كبیرا بین النقاد

: غیر أنها ساهمت في خلق نوع أدبي سماه أدونیس-كل طرف لنصرة وجهة نظره

ولا  بنص المستقبل والنص المزیج والنص الكلي الذي، لاحدود فیه بین الأجناس

حدود له،فالأمر هذا لا ینظر إلیه سلبیا،لان فیه إثراء لجمیع الأنواع الإبداعیة لأنها 

لیست نقیة من الاختلاط والاندماج مع بعضها البعض داخل الأنساق الثقافیة 

  .والاجتماعیة

 - الاندماج–نقیة –الأنواع  - الأجناس–التداخل -السرد  -الشعر :الكلمات المفتاحیة

 .نص المزیجال–الإثراء 

Abstract:  
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     The problem of overlapping literary races is one of the most 

contemporary critical issues that have created a great 

controversy among critics - between those who are certain of 

their existence and who denies and rejects them with arguments 

pushed by each party to support his point of view - but it 

contributed to creating a literary genre he called Adonis: the text 

of the future, the mix text and the overall text Which, there is no 

boundaries between races and has no boundaries, this matter is 

not viewed negatively, because it contains the enrichment of all 

creative types because they are not pure of mixing and merging 

with each other within cultural and social systems. 

keywords:    Poetry - Narration - Interference - Races - Species 

- Pure - Fusion - Enrichment - Mix Text 
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 : مقدمة

، من حیث العلاقة الوشیجة والمتداخلة بین الشعري إن مقاربة القصیدة العربیة    

والسردي، تثیر عدة تساؤلات متصلة بالإبداعات الشعریة الخارجة عن القوالب 

الجاهزة والخاضعة للشرط الجمالي، الذي یرسّخ هذا التداخل بین الأجناس الأدبیة، 

شعري في فالقصیدة القدیمة تمیزت بهذا الحضور لما هو . وهو أمر لیس بالجدید

س القصصي في المتن اندماج  مع ما هو سردي، بل هناك غلبة واضحة للنف

  .الشعري القدیم

وشعر الصعالیك  مرئ القیس وعمرو بن كلثوم وعنترةولعل نصوص ا

وشعر عمر بن أبي ربیعة دلیل على عمق هذا الترابط،وعلیه كانت الإشكالیة 

عا جنسا أدبیا واحدا حسب الرؤیة هل ممكن أن یشكل السرد والشعر م:المطروحة هي

آلیات السرد في الشعر الجزائري  المعاصرة؟ وكیف یرى النقاد حضور النقدیة
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سواء أكان ضرورة جمالیة أو - المعاصر؟ من منطلق التساؤل عن سر هذا التداخل 

فإنه من لزوم المعرفة وجب الوقوف على تعریف الشعر  -وحضاریة زمنیةحتمیة 

لقدماء والمعاصرین حتى نقف على حدود كل جنس ونبرر هذا والسرد من قبل ا

الشِّعر كلام "بقوله ):ه110ت(ابن سیرین نستحضر هنا تعریف الشعر عند،التعایش

  1»،فما حسن في الكلام حسن في الشعر، وكذلك ما قبح منه معقود، عُقِد بالقوافي

صیل مناقبها أمَّة تعتمد في استیفاء مآثرها، وتحكل «: )ه250ت(وعند الجاحظ

تحتال   على ضرب من الضروب، وشكل من الأشكال، وكانت العربُ  في جاهلیتها

في تخلیدها بأنه تعتمد في ذلك على الشِّعر الموزون، والكلام المقفَّى، وكان ذلك 

 2»دیوانَها

الشِّعر كلام منظوم، بائنَ عن  ):ه322ت(ومن ذلك تعریف ابن طباطبا العلوي

له الناس في مخاطباتهم بما خُصَّ به مِن النَّظْم، الذي إن عُدل المنثور الذي یستعم

تْهُ الأسماعُ، وفسَد على الذوق ومِن هذه التعریفات تعریف قدامة 3» به عن جهته مَجَّ

المشهور الذي یكثُرُ تداولُه، ویحتجُّ به بعض الدارسین المحدَثین،  )ه337ت(بن جعفر

وإذا عرضنا هذه التعریفات 4»ى یدلُّ على معنىالشِّعر كلام موزون مقف� : "وهو قوله

 لذكرهم لهاتم استثناءه، لا لعدم أهمیته بل  منها الاصطلاحیة  للشعر،فإن الكثیر

  .بسعة

 تباعدهمومن المحدثین والمعاصرین ممن  تناوبوا على تعریف الشعر مع 

هو صنعة معقدة تخضع لقواعد صارمة في دقتها،بحیث لا ینحرف عنها «: قولهم

مع  ما تزال تنمو مع نموه وتتطور صناع الشعر،إلا لیضیفوا إلیها قواعد أخرى،

قروا بأنه ینشأ أبل  ؛لحر یرفضون تلك القیود للشعرونرى أن رواد الشعر ا 5» تطوره

من امتزاج عناصر متعددة ومتنوعة وقد تكون متناقضة،فالخاص یمتزج « : من

؛ 6»مجموع لتكون  هذا المنجز الجماليالبالعام،والذات تمتزج بالآخر،والأنا تتماه في 
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« : أما  في ذكر مصطلح  السرد  فلا أدل علیه من قول االله تعالى في محكم تنزیله

�بَصِ�ٌ� 
َ

ون
ُ
عْمَل

َ
�� ي�بِمَا ِ

ّ
�إِ� � وا�صَاِ�ً�ا

ُ
�وَاعْمَل � رْدِ رْ�ِ���السَّ دِّ

َ
�وَق اتٍ

َ
�اعْمَلْ�سَاِ�غ نِ

َ
وجاء في  7» أ

وَهِيَ الدُّرُوع قَالَ " أَنْ اِعْمَلْ سَابِغَات : "  الَ تَعَالَىقَ ): ه774ت(تفسیرها عن ابن كثیر

قَتَادَة وَإِنَّمَا كَانَتْ قَبْل ذَلِكَ صَفَائِح وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثنََا عَلِيّ بْن الْحُسَیْن حَدَّثنََا 

كَانَ دَاوُدُ عَلَیْهِ السَّلاَم یَرْفَع فِي :  اِبْن سِمَاعَةَ حَدَّثنََا اِبْن ضَمْرَة عَنْ اِبْن شَوْذَب قَالَ 

ي كُلّ یَوْم دِرْعًا فَیَبِیعهَا بِسِتَّةِ آلاَف دِرْهَم أَلْفَیْنِ لَهُ وَلآِلِهِ وَأَرْبَعَة آلاَف دِرْهَم یُطْعِم بِهَا بَنِ 

تَعَالَى لِنَبِیِّهِ دَاوُدَ عَلَیْهِ  هَذَا إِرْشَاد مِنْ اللَّه" وَقَدِّرْ فِي السَّرْد " إِسْرَائِیل خُبْز الْحَوَارِيّ 

وَعَلَیْهِمَا مَسْرُودَتَانِ قَضَاهُمَا  : السَّلاَم فِي تَعْلِیمه صَنْعَة الدُّرُوع وَاسْتُشْهِدَ بِقَوْلِ الشَّاعِر

ن كان ما نذكره  هو ورود اللفظ في القرآن وما إ و  8»دَاوُدُ أَوْ صَنَعَ السَّوَابِغ تبَُّع... 

ن المعنى الاصطلاحي للفظة السرد وما إعریف لدلالته في التفاسیر، فتبعه من ت

مدى تداخلها مع الشعر هو ما نرید الاستشهاد له في هذه النظرة النقدیة الاستشرافیة 

وان كان هذا الأمر من الصعوبة  في التدلیل علیه بمكان، حتى أنه لقي عنایة من 

تعبیریة الإنسانیة، و من المصطلحات الأكثر قبل النقاد،  باعتباره من أقدم الأشكال ال

  :بعض الدارسین  بمصطلح القص  ومن هذه التعریفات قرنه جدلا 

الإخبار عن الأحداث التي وقعت في الماضي أو تقع « قول أفلاطون السرد هو    

  roland barthesنجد كذلك رولان بارت  9»أو ستقع في المستقبل في الحاضر

واندماج  اللغة المنطوقة شفویة كانت أو م تداخل الأجناس تحملة«: یعرفه بأنه

 Reneالشعري أو العكس نجدهم أهملوها على حد  قول رینیه ویلك  معالسردي 

Wellek– " » الأنواع وفي شأن  10»كتوبة والصورة ثابتة أو متحركةلا تحتل نظریة

ب الواضح هو أن والسب. الأدبیة مكان الصدارة في الدراسات الأدبیة في هذا القرن

. 11» التمییز بین الأنواع الأدبیة، لم یعد ذا أهمیة في كتابات معظم كتاب عصرنا 

فالحدود بینها تعبر باستمرار، والأنواع تخلط أو تمزج، والقدیم منها یترك أو یحور، 
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وتخلق أنواع جدیدة أخرى إلى حد صار معها المفهوم نفسه موضع شك ذلك   أن 

یحمل معنى «موضع شك؛ انطلاقا من كون الشعر واع أصبح فيمفهوم نظریة الأن

وهو نمط …التعدد وكثرة الأنواع، لأن الشعر لیس نوعا واحدا، وإنما هو عدة أنواع 

أو  من أنماط الخطاب الأدبي یضم كل السمات اللغویة الجمالیة التي تحققت بوجه

للتأكید على أن النوع فالأمر لا یحتاج إلى حُجّة  12»بآخر فیما یطلق علیه الشعر

الأدبي یخضع لإبدالات تفرضها المرحلة التاریخیة والتحولات الاجتماعیة والثقافیة 

ومن هنا فالشعر، من طبیعته الإبداعیة، ككتابة متجددة ومجدّدة تأبى الإقامة في 

الإبداع « القیود التي عرفه بها النقاد ،التي تحُدّ من انفتاحها على آفاق تعبیریة لأن 

یرفض الطرق الشعریة التي تبحث عن و الشعري یرفض مفهوم المغلق، المنتهي، 

لحدوده  -كما رآها قدامة بن جعفر -حلولها في الفكر، وتخضع القصیدة لبنیة العقل 

   13»وقواعده وإلزاماته المنطقیة

  :الانفتاح والتشاكل الإجناسي - 1

لمقاربات النقدیة، الفاقدة للعمق ونقصد بالانفتاح احتضان أشكال تعبیریة فرّقت بینها ا

في الرؤیة والتصورات، وترى أن استقلالیة النوع الأدبي ضرورة حتمیة، غیر أن 

حقیقة الواقع تفنّد هذه الادّعاءات وتؤكد على التمازج والتزاوج بین ما هو سردي 

فالتماهي والتحاور والتجاور بین الشعر والنثر تأكید على هجنة الأنواع  ،وشعري

فلیس هناك جنس أدبي خالص  - Mikhaïl Bakhtineحسب باختین  -دبیة الأ

التمییز بین الأنواع الأدبیة لم یعد « وإنما هو خلیط من أجناس مختلفة، وعلیه فإن 

ذا أهمیة في كتابات معظم كتاب عصرنا، فالحدود بینهما تعبر باستمرار، والأنواع 

تخلق أنواع جدیدة أخرى إلى حد صار تخلط وتمتزج، والقدیم فیها یترك أو یحوّر و 

بین الشعر والنثر لا یعني  التعالقإن هذا ؛ 14»معها المفهوم نفسه موضع شك

اتفاقهما في السمات والخصائص؛ بقدر ما یدل على كون كل واحد منهما، یتصف 
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بصفات مغایرة عن الآخر، فإذا كان الشعر یتسم بالكثافة والإیجاز والإیحاء والتوتر 

  .؛ فإن النثر یمتلك خصیصة الوضوح والسهولةوالمجاز

فإن هذا لا یحُول التأكید على  -وبالاطراد والتتابع على حد قول أدونیس   

على الرغم من وجود فروق مائزة بین الأنواع الأدبیة، فإن «العلاقات الوشیجة بینهما 

اختلفت  السرد بنیة أصیلة في الخطاب الأدبي سواء أكان سردا روائیا أم شعریا مهما

الأنواع، لأن رغبة الإنسان في الحكي رغبة إنسانیة تكشف رؤیته للأشیاء وتحدد 

علاقته بالعالم، إنها رغبة في التطهیر، والبوح وإعادة صیاغة العالم وهو في حالة 

  .  15»تجلّ 

هذا ما یرسّخ حقیقة حضور الجانب السردي في الخطاب الشعري، وهذا و 

داخل تشكیل ذي تحفیزات تألیفیة « تي تتفاعل دلیل على حیویة هذه العلاقة ال

وواقعیة وجمالیة، تحمل رؤیة فلسفیة أو طرحا اجتماعیا أو نفسیا في شكل یمزج بین 

عبر النوعیة أو العبور .ومن هنا یمكن الحدیث عن الكتابة 16،»الشعریة والسردیة

المعطى  الإجناسي بتعبیر إدوارد الخراط، ذلك أن النصوص الإبداعیة تحفل بهذا

المتمثل في التداخل ، إذ لا یخلو نص شعري ما من حضور ملامح سردیة 

هل نظل أبد الدهر أسرى «  : بتشكیلات مختلفة، فیما یتعلق بهذه النقطة یتساءل

لمواصفات تاریخیة سابقة، أم أن الفن بذاته، وبتعریفه هو مغامرة مستمرة، واختراق 

  17 » مستمر، ومهاجمة للمستحیل 

رد في الشعر قد یحتمل التنقلات الزمنیة، وقد یلجأ إلى الاسترجاع والس   

والتناص، وقد یلجأ إلى دمج الزمان بالمكان، وقد یلجأ إلى مجاورات مكانیة وزمنیة؛ 

وبالتالي اكتسب السرد في النص «فالسرد أصبح یجاري إحساسنا بتوترات العصر

تحول الموضوعي في النص الشعري التفعیلي أهمیة في الكشف عن مضامین هذا ال

الشعري، ومدى الإضافة التي حققها كل من الشعر والنثر للآخر، والبحث عن 
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إمكانیة ما لمواجهة ما یمكن أن یحدث في الواقع الأدبي من تفسخ قد یتولد عما 

یمكن أن یحدث للواقع الإنساني المعیش من تفكك في مرتكزا ته، وهذا جعل الأدب 

یعالج من خلاله الذات الإنسانیة التي تعاني تغریباً  18»یریبحث له عن مسلكٍ مغا

نجد الآن في المغامرة الفنیة والمتصلة والمستمرة والضروریة بطبیعة «.عن واقعها

  .لا یجب أن تفید من منجزات المسرحالحال أن القصة القصیرة مث

 شیئا أعمق» المسراویة« لیس في هذا ما حاوله توفیق الحكیم أو ما أسماه 

نجد الروایة في أجواء شعریة ساریة، ومخامرة ، وشدیدة  حیثوأكثر تركیبا وأكثر بعدا 

المواصفات التقلیدیة والحدود القاطعة بین كل نوع ونوع بل بین كل  والفعالیة والتأثیر 

وأنه من الممكن أن یفید كل نوع وكل فن من منجزات الفنون  ،فن وفن قد تهاوت

ببساطة یمكن أن تتصور معنى أو صفات أو خصائص ما بهذا المعنى و  .الأخرى  

كل نص شعري هو « یقر بأن   نجد محمد مفتاحو ؛ 19» نسمیه الكتابة عبر النوعیة

، أي رسالة تحكي صیرورة ذات وعلیه فهو یركز على كون السرد مرتبط 20»حكایة

كون محمولة العلاقة بین الشعر والسرد  ت«باللغة ولیس باعتباره بنیة مستقلة، وعلیه 

على وجه آخر مفاده أن یكون الشعر أصلا لكل أشكال الكتابة الأدبیة التي لا تعدو 

  . 21»أن تكون أسالیب أقل بلاغة وتمیزا منه أي الشعر

م نؤكد على أن السرد یقول العالم بطریقة خارجیة تجسّدها ثومن 

مما یمكّنه من  الشخصیات؛ في حین أن الشاعر یعتمد على البوح النابع من الداخل؛

عالم الشعر مهما تكن المتناقضات والصراعات الیائسة التي «رؤیة العالم، لكون 

یكشفها الشاعر داخله ، وهو دائما عالم مضاء بخطاب وحید ومستعص على 

الدحض، فالتناقضات ، والصراعات، والشكوى تظل داخل الموضوع وداخل الأفكار 

البناء الشعري لكنها لا تنتقل إلى اللغة ففي  والانفعالات، وبكلمة واحدة تظل مادة

؛ فالعلاقة المتحكمة هنا هي علاقة 22» الشعر یجب أن تكون لغة الشك لغة أكیدة



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  574 - 556ص                                          2022السنة  03: عددال 14: مجلدال

 

563 

 

الاتصال والانفصال الوهمیة، بتعبیر آخر یشكّل الشعر والنثر رابطة اتصالیة 

 وانفصالیة في الوقت ذاته، مما یكسب هذه العلاقة صفة التفاعل العمیق بین

  .المكونات النصیة ببغیة تحریك  الخطاب الشعري 

إن المتأمل للنتاج الشعري العربي الزاخر بتجارب شعریة، كان لها الإسهام 

الكبیر في تطویر الشعریة العربیة القدیمة التي كانت تحصر الشعر في الوزن والقافیة 

مقومات أسلوبیة  فإنها الیوم تقر برحابته وتعددیته الإجناسیة مما جعلها تنفتح على

أثْرت الخطاب الشعري، بل إنها أطلقت العنان للنص الشعري المعاصر وحررته من 

القیود الشكلیة و من الروح الخطابیة والغنائیة واللغة الخطابیة إلى روح الاحتفاء 

 Paulبصوت النص في تعالق وثیق مع الذات وهذا بناء على قول بول ریكور  

Ricœur مصدر أولي من مصادر معرفة الذات ومعرفة « : عن  السرد بأنه

،فقد ربط السرد بالذات التي هي  عنوان الهویة الشخصیة والأداة -23»العالم

التواصلیة بین المجتمعات  وما یمیز قصیدة الحداثة أنها تعبّر عن مقصدیة جمالیة 

ء وفنیة نابعة من عمق التصور وأصالة التجربة؛ كل هذا یؤدي دورا مهما في ثرا

الخطاب الشعري، وما الانفتاح على مقومات السرد؛ إلا دلیل صحة على جدارة هذه 

فالحضارة العربیة لا یمكن إن تقوم ...«: القصیدة وقدرة حضارة یقول سعید یقطین

؛ هذه الأخیرة التي تفتح منافذ لتعابیر 24».. على الشعر فقط ولكن على السرد أیضا

س فیما بینها؛ هذه المنافذ تزید قصیدة الحداثة أسلوبیة، تعتمد على عبور الأجنا

مطاوعة ، وتتعامل مع الأنواع الأدبیة الأخرى بأریحیة إبداعیة؛ تستمد منها حرارة 

   .التجربة وتوهجها المفضي إلى إضاءة المظلم في الذات والعالم

وإذا انطلقنا من منطلق اعتبار قصیدة الحداثة تستثمر الملمح السردي؛ 

ة جدیدة متسمة بالحیویة والابتداع، والإسهام في فعالیة  الخطاب الشعري لإضفاء حیا

وتخصیبه، والأكثر من ذلك یشحن النص الشعري بإمكانات تعبیریة تحفل بالخرق 
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الوصول إلى مواقع في « وتخطي الألوف في المنجز الشعري السالف؛ حتى تستطیع 

إنها مناطق الحدس … النثر النفس الإنسانیة تختلف عن المناطق التي یصل إلیها

   25»والدهشة والذهول وما لا یمكن ضبطه وتحدیده

النص الشعري وتألّقه، لكنّها لا تطغی علیه، ولا  تشكلتسهم البُنی السردیة في    

تظهر في شكل بارز یمسّ هیبة القصیدة بل تتعاضد هذه البُنی مع عناصر الخطاب 

ت شعوریّة ودلالیّة، وأهمّیة السرد في الشعري لإبداع النص وتوهّجه، وخلق دفقا

الشعر الحدیث كسائر التقانات الحدیثة المستخدمة في جسد النص، تكمن في الإفادة 

، فعندئذٍ تؤدّي النصوص الأخرىمن المزایا السردیّة المستخدمة في الأجناس الأدبیّة 

لمضمون، الشعریّة وظائف دلالیّة وجمالیّة، وتظهر للمتلقي بحلّة جدیدة خصبة ا

وقد یُوجَد السرد بكثافة في القصیدة النثریّة . فتشدّه نحو التفاعل والتأثّر بثیمات النص

 .لما یقتضیه الأمر

  :القصیدة السردیة و التجربة الحكائیة -2

إن السرد من المصطلحات الحدیثة التي دخلت دائرة التوظیف النقدي تحت تأثیر     

دراسة السرد في النصوص النثریة والشعریة الحدیثة لما البنیویّة؛ فقد اهتمّ الباحثون ب

له من دور هامّ في بناء النص وخلق دفقات شعوریة، وثیمات دلالیّة تجعل النص 

في حالة متحرّكة تشدّ المتلقي نحوها، فـالسرد طریقة للقص أو الحكي یعید بها السارد 

سردیاً بعد أن یعید ترتیب  بناء المتن الحكائي أو المادة الأولیّة للقص لینتج نصّاً 

یهتمّ السرد بشؤون الحكي وكل ما یمتّ إلیه , أحداثه بطریقة تتوخّی الجمال الفني

بصلة من الراوي، والمروي له، والتقنیات السردیّة، وغیرها، فعلم السرد لا یحصر 

مجال بحثه وموضوعه بلون من ألوان الأدب، بل اتّسع لیشمل فن الروایة والقصة، 

ایات الشعبیّة، والأساطیر، والنصوص الشعریة، والأحلام والأفلام والدعایات والحك

والنص الشعري والخطابات السیاسیّة وكذلك الموسیقی وفن الرسم والأخبار الیومیّة 
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العربي المعاصر تمیز بعدة خصائص  سردیة، محاولا الاقتراب من التجربة 

ث الدرامیة، مما یجعل المتلقي متشوقا الحكائیة،جاعلا من القصیدة متتالیة من الأحدا

لملء الفراغات ، وتحقیق المتعة الجمالیة،حتى أصبحت القصیدة السردیة المعاصرة 

من أهم الأسالیب الناجحة في تشكیل الروح الجماعیة التي تتمیز بالدرامیة ومنه كان 

الطفل شيء من سیرة " كیف تجسد البناء الدرامي بآلیات السرد في قصیدة  :السؤال

وهل تحقق التداخل الإجناسي بین الشعر والنثر " عز الدین میهوبي : " لـ " المشاغب

  النص المستقبلي أو النص المزیج ؟: على أساس من المصطلح النقدي

میهوبي   نعزا لدیللشاعر "شيء من سیرة الطفل المشاغب " تعتبر قصیدة 

اء السردي من خلال نموذجا لنص شعري جزائري معاصر یغلب علیه ملمح البن

الحدث المأساوي الذي یصور مشاهده و تفاصیله بتقنیة نقل النص من الواقع 

  .الإنساني إلى الواقع النصّي

الطفل  ترسم صورةإذ  ،من بعدها الإنساني دهشتها الجمالیة" قصیدة التستمدّ 

شخص محمد الدرّة إنه محمد الدرّة، الذي لم یعد یرمز ل. الذي هزّت وفاته العالم

فحسب، بل صار علما لمأساة اسمها الوجود الفلسطیني في ظل الاحتلال 

 مأساة الوجود الإنساني في ظل الهیمنة والاعتداء: ومن خلال ذلك. الإسرائیلي

من خلال العنوان أن یقدم قصیدته الملحمیة وفق هذا البعد لتكون لوحة   الشاعر أراد

صراع بین الحزن والفرح والموت والحیاة من خلال للحیاة بما تحمله من تناقض و 

 - لیس لدي :السوق – الأم - الأب: بعض العناصر المكونة للطبیعة وهي عناصر

  ....عیناك محمرة

زمانه اللیلة السابقة للحدث  ،قصّة بحوار هادئ بین الطفل وأبیهتبدأ ال

اه في أن یأخذه المأسوي، وفضاؤه بیت الوالد وأحلام الطفولة، حیث یترجى الطفل أب

إلى السوق فغدا یوم راحة، أمل الأطفال في التسوق، وشراء الحلوى، والألعاب، 
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كل ذلك أسرّ به الابن إلى أبیه . والكراریس، ووصایا الأم حول ما قد یغفل عنه الوالد

  .و بعد أن انتزع الابن من أبیه وعْدا بالذهاب، یخلد إلى النوم. لیلا

  لسُّوقِ أَبِي خُذْنِي غَدًا ل« 

  إِنَّ غَدً الَنَا رَاحَهْ 

  وَإِنِّي أَعْشَقُ الْحَلْوَى

  وَلَیْسَ لَدَيَّ مَا یَكْفِینِي مِنَ الألْعَابِ 

  فِي السَّاحَهْ 

  ..وَلَیْسَ لَدَيَّ كُرَّاسَ الأنَاشِیدِ 

  وَلَیْسَ لَدَيَّ قَدَّاحَهْ 

  ..وَمِرْآةً " شَالا" وَأُمِّي تَبْتَغِي

  وَتفَُّاحَهْ 

  بُ یَا بُنَيْ لِلسُّوقِ سَنَذْهَ 

  26».. عَیْنَاكَ مُحْمَرَّهْ .. نَمْ 

أسلوب القصیدة تجتمع فیه الطرائق  السردیة، التي تقوم على أركان تجعل 

راوي وأزمنة وأمكنة وأحداث وشخصیات : النص الشعري متشبعا بالمعاني بوجود

ث یقوم فیها تتعایش معا في تماهي، لتشكل للمتلقي سردا قصصیا ذا أبعاد وأحدا

عن قناعة راسخة وممثلة في حق  الشاعر بدور الراوي،  یبوح فیها بأفكار تعبر

السارد، والمسرود : الوجود الفلسطیني على أرضه رغم المآسي والمكائد فالشاعر

إذ تعد :الشعب الفلسطیني والإنسانیة بعامتها وخاصتها،وتظهر الشخصیات:له

بالبناء داخل القص ـیقول عبد المالك   العنصر الأهم في القصة،لأنها تقوم

هي كائن حي ینهض بالعمل السردي ینهض بوظیفة الشخص دون أن « :مرتاض

فالشخصیة الرئیسة هي التي تقوم بالدور كاملا وتنال قدرا من الاهتمام  27» یكونه

  :وقد تظهر في شكل واحد أو اثنین أو ثلاثة في هذا النص
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الأحداث التي انبنى علیها العمل،مصورا  قام الشاعر بسرد: الراوي نفسه

الحال المعاش  في صورة الطفل محمد الدرة، الذي یحمل نداء كل الأطفال الذین هم 

في سنه وحاجتهم الطفولیة للعب داخل الروضة،هنا الطفل یحلم فتقنیة الاسترجاع في 

م الشاعر تقنیة ذاكرة الراوي هي الذاكرة نفسها في قصیدة اللعنة والغفران ،  فقد استخد

الاسترجاع لتعمیق الإحساس الذي یعیشه بطل قصته وتبیان مفارقة بین زمنین  

لیقص حكایة الطفل محمد ) ويالرا(ویأتي دور السارد ،ومدى تأثره وحزنه وبكائه

. ، ویصوّر بالكلمات مأساته في بناء درامي، یجعل المشاهد و كأنها ماثلة للعیانالدرة

ة، والمواقف توترا، كلما تكاثرت خیوط البناء، واقتربنا من العقدة، و یزداد الصراع حدّ 

التي فجّرت الموقف، وحوّلت الحدث من أن یكون موتا عادیا إلى موت مفعم بروح 

  .الثورة والشهادة والخلود

ها هو محمد الدرة، الذي كان یُنتظر منه أن یغرق في حلم طفولي، یواصل 

یاما، وصرّح به لأبیه لیلا، یتحوّل حلمه إلى مشاهد، فیه ما همس به في قرارة نفسه أ

تختلط فیها رؤیا الفتیة في سجن یوسف، حیث الطیر تأكل الخبز من فوق رأس 

 ،أحدهما، وسفر ذي القرنین إلى تخوم الشمس وأطفال الحجارة وضغط الاحتلال

-دیةالثنائیة الض -)نام(بصیغة الماضي  -النوم- :فحضور الزمن والمتمثل في اللیل

نفي الفعل في الزمن الماضي باستعمال الفعل المضارع للدلالة على -لم یحلم

والرؤیة غیر  -رأى–ثم ورود الفعل الماضي - في الحاضر  نفي وقوعه استمرار

أبصر  -ثم العودة بالفعل الماضي بمرادف رأى   -لا–مع توظیف حرف النفي - الحلم

ن النص الذي تتحرك فیه الأحداث،  لأ الشاعر یتلاعب بتقنیة السرد،  بتواتر الزمنف

یشكل في جوهره  بؤرة زمنیة متعددة المحاور والاتجاهات فالزمن هنا داخلي حركته 

هي حركة الشخوص،فالمنطق السردي هو الذي یوضح الزمن السردي على رأي 

                                                                رولان بارت مثل الشأن في الأزمنة  النحویة في اللغة ، وهو زمن دلالي                 
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دُ الدُّرَّه«    وَنَامَ مُحَمَّ

  وَلَمْ یَحْلُمْ بِكُرَّاسِ الأنَاشِیدِ 

  وَلا بِالشَّالِ وَالْمِرْآةِ وَالْحَلْوَى

  وَلا تفَُّاحَةِ الْعِیدِ 

بُ رِیشَهُ الحِنَّاءُ    رَأَى طَیْرًا تُخَضِّ

  الْمَدَى زَعْتَر یَكْبُرُ فِي

  وَأَبْصَرَ فِي تُخُومِ الشَّمْسِ دَالِیَّةً 

  مِنَ النَّارِ ینْجِوَ الْعَنْبَر

  "رَامَ االله"وَأَطْفَالا عَلَى أَسْوَارِ 

  ..وَفِي بَوَّابَةِ الأقْصَى 

  وَخَلْفَ حَدَائِقِ التَّلَّه

بْرِ    ..بِأَیْدِیهِمْ وُرُودُ الصَّ

  قُمْصَانٌ 

  ..وَمِقْلاعٌ 

  28...عْضُ حِجَارَة الإسْفَلْتِ مُبْتَلَّهوَبَ 

تنمو معالم هذه المأساة الدرامیة وذلك بتصویر فضاءات الحكي وأمكنتها 

حین یتحدث عن الفضاء  Gaston Bachelardوأهمیتها فهي عند غاستون باشلار

والأماكن التي عانینا  إن كل أماكن لحظات عزلتنا الماضیة،« :السردي یقول

دة والتي استمتعنا بها،ورغبتنا فیها وتآلفنا مع الوحدة، تظل راسخة في فیها،من الوح

فهذه القصیدة في فضاءات أحداثها المتوهمة  29»داخلنا لأننا نرغب  أن نبقى كذلك

أو الواقعیة، حیث لا یخلو أي مشهد شعري من مفارقة تصویریة تزید من حدة 

دفاتر، إذا بهم ا بأیدیهم الأقلام والالتوتر، فالأطفال الذین كان من المفترض أن یمسكو 

الأحلام التي یتوقع منها الإغراق في عالم الطفولة البريء المقالع و یمسكون الحجارة و 
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إذ بها توغل في حیثیات الواقع الفلسطیني الذي صنعه الكبار، ولم یتركوا فیه فسحة 

  :ویواصل الراوي سرد ما رآه محمد الدرّة في حلمه، أمل للصغار

                                                         ..ى الأطْفَالَ رَأَ 

  بَیْنَهُم یَبْكِي وَلَمْ یَك

  فَیَسْمَعُ صَوْتَ وَالِدِهِ 

دُ إِنَّهُ الْوَقْتُ    ..مُحَمَّ

  .. أَبِي كَانُوا هُنَا وَأَنَا بَعِیدً اعَنْهُمُ وكُنْتُ 

وّل المكان سردیا إلى فضاء الذات الشاعرة تحاول قدر الإمكان أن تح

 ما المهولة التي أصابته، بفعل عوامل الحیاة المدنیة التي تبتلع كل بالأحداث ءملي

هو حمیمي، فجاء السرد مسترسلا یبین مكابدة الذات مع عالم سنته الجلبة، ولا وجود 

 فالشخصیة الساردة تتخذ موقفا رافضا تجاه هذه. للحیاة في مكان تغتصب فیه الحیاة

التخریب الذي تتعرض له الذاكرة فتشكیل المكان سردیا تمّ عبر صور شعریة ضاربة 

في متخیل الطفولة بما تحمله من مشاعر بریئة؛ لكن الذات، عبر آلیة الحفر 

الباطني، تكشف القلق الذي یساورها أمام مجابهة هذا الواقع الشرس، وعلیه 

لیا حتى یتطهّر من درن الواقع یقهر الوجود الهش بإعادة صیاغته جما« فالشاعر

                      30»الباطش
  

  . .لا تقل شیئا بنيْ :      أبي                     

  یا أبي لا تنزعج منّي

  فإني عاتب عني

  وإني محمد الدرّةْ 

  دمي للتربة الحرّه

  محمد یا أبي طفلٌ 

  فلسطینیةٌ عیناهُ 
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  قدسيّ المواعید

  دولم یحلمْ بكراس الأناشی

  ولا بالشال والمرآة والحلوى

  ولا تفاحة العید

                                                                                                                         أنا طفلٌ لمجد الأرض

  31في عصر العبابید 

عاقب تراكیب تتخذ من ذلك التعاقب یقوم السرد على خلق أنساق عبر ت

من مسار نظم یمتد على مساح أفقیة ما یمكن الشاعر من شحن لغته بطاقات تنعتق 

ومنفلتة من قوالب  ،قاعمنعتقة من محددات الإی أسر النظام الشعري إلى تعابیر

تقیید القافیة إلى فضاءات السرد في فعل الحكي من خلال مشاهد وصفیة ، و البحر

الذي یخضع لها  ،یث سریعة تتوالى وفق تراتبیة تحد من سیطرة النظام الشعريوأحاد

، وأنماط بالنص المسرود إلى علاقات جدیدة یمنح اللغة القدرة على الانتقال ما

لجدیدة التي تعتمد مألوف اللغة على المستوى التركیبي لتشكل لغتها ا كلامیة تتجاوز

 ،ائم على التنویعات وفق النمط البنائي السرديتشكیلها المتجدد الق على السرد في

  :تقسم البنى السردیة إلى نمطین حیث

متشابهة من حیث  اتبنیتكرار   وهذا النوع یقوم على :البنى السردیة المتشابهةــــــ  أ

من بنیة : أو الأسلوب التعبیري ، یقول   التراكیب اللغویة ، أو الصیغ الاشتقاقیة

یا أبي  :  وقد كرر أسلوب النداء. فإني عاتب عني نزعج منّي یا أبي لا ت :النداء 

   .فلسطینیةٌ عیناهُ طفلٌ 

  دمي للتربة الحرّه..وإني محمد الدرّةْ     : قولهمن تكرار التركیب الخبري 
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لازمةً في النص الشعري في تأكید من الشاعر على  وقد شكّل تكرار هذا الخبر

   ، كما فیه تأكید على أنا طفلٌ لمجد الأرض :قضیة الحق الذي لن یموت ثم قوله

 .أهم العوامل التي تجمع الفلسطینیین

   : السردیة المتجاورةالبنى ـــــ  ب

وأسالیب اللغة   تتنوع لغة الخطاب كما تتنوع الضمائر ، وتتناوب لغة السرد ،    

 ...........يْ لِلسُّوقِ سَنَذْهَبُ یَا بُنَ  :خبر ،استفهام ونداء و   :المتنوعة من الإنشائیة

 هَلْ یَدْرُونَ أَنَّ الأرْضَ مُحْتَلَّه؟............ لا تقل شیئا بنيْ  . .

 ،عنه في الواقع الجغرافي یختلف في النص الأدبي   مكانلل رسم الشاعرو 

لما یقوم بفعله الخیال الشعري من إضافات وإیحاءات تحیل على مرامي النفس التي 

 ما یمنح یرتبط بالتراث الوجودي للشاعر، ه واقعاً موضوعیاً تتعلق بالمكان بوصف

ة زمنیة ، كما یتمدد الزمان الذي لا یصبح مدالمكان في القصیدة بعده الجمالي

یربط  ،وإنما یتحول الزمن إلى استحضار وجودي متسلسل ،  محددة بالساعات والأیام

ولاً إلى مستذكر إلى حاضر یجري فیه الحدث وص  عناصر الزمن من ماض

، وفي قصیدته  نجد الزمن یتداخل من یستشرفه الشاعر زمناً متصوراً   المستقبل الذي

الحبكة في العمل السردي هي   أما ،خلال تصاعد درامي یجعل للزمن بعداً جدیدا

التي تستقطب الأحداث، وهي العقدة التي تقوم علیها حركة البناء القصصي الذي 

، مكان وزمان محددین فیه ضمن ى مسیرة الشخوصتتعاقب فیه الأحداث، وتتوال

مفتتح « : ، والحبكة قي السرد هير كاشف للخصائص النفسیة للشخصیاتوحوا

  .33 »الكلام واللحظة الحرجة التي یبدأ منها السرد

لذلك الطفل الفرح المشاغب الذي یلح  حكائیامتخیلاً  تعد الدرة محمد  حكایةإن    

إلى السوق ویشتري له كراسات المدرسة وهدیة لأمه، والأب على أبیه لكي یأخذه 

یرید أن یتملص من إلحاحه لأنه عاطل ولا یمتلك ما یشتري له به ما یریده، ولكنه 
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خرج به في النهایة، وحاصرهما الرصاص، وعبر حواریة شعریة حزینة یقدم الشاعر 

وتخرّق  ،ل جانبلقطات اللحظات الأخیرة بین الأب وابنه والرصاص یصلهما من ك

شيء (في قصیدتِهِ ــ  قدّمَ الشاعرُ عز الدین میهوبي لقدْ   الغض الطفوليذلك الجسد 

التي ترفض مقولةَ الحدود  ،شكلا جدیداَ للكتابة الإبداعیّة   )من سیرة الطفل المشاغب

، الإبداع الذي یعني تجاوز المألوفبین الأجناس الأدبیة، وتؤكّد انحیازَها إلى قانون 

  .تخطّي المتعارف علیهو 

فالشاعر المبدع هو الذي ینسج من خیاله الشكل اللغويّ الذي یُعبّر من خلاله عن   

، بعیداً عن تصنیفات  یعترف إلا لذاته في هذا النسیجقانونه الخاص الذي لا

للعمل الإبداعي العیش في الفراغ « إذ لا یمكن ؛المُسمّیات النقدیّة والمدارس الشعریّة

ولا یمكن لقضایا الجدة الاعتباطیة والحداثة المجردة والابتكار  ،عن الواقع وبمعزل

 ،إلى الأعمال الإبداعیة الحقیقیة ،البحت والخیال الجامح أن تؤدي وحدها منعزلة

34.» دون ارتباطها بإطار ظرفي معین وسیاق محدد
   

  :خاتمة

 الأجناس الأدبیة تطورنظریة  وفقما تخلص إلیه محصلة القراءة 

تتجسّد فیه . حوّل النص الشعري إلى طابع تمثیليت ، هوهذا البحثفي  هرهاوتمظ

 عنهاما ینتج ،و في الزمكانیةوتتفاعل فیه الشخصیات مع الأحداث  والمواقف الرؤى

من حركة، وانفعال، وتأزم، وصراع، یزید من فاعلیة التأثیر على المتلقي، وینقل 

   .ینهى تهجإل الأدبي النوعمن نقاء  النص الشعري

  :الهوامش 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بروایة ورش القرآن الكریم* 

محي الدین عبد الحمید، : العمدة  في محاسن الشعر وآدابه، تح: ابن رشیق القیرواني -1

                                                                            .30ص 1972دار الجیل بیروت ط 
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